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  الإداري  في مجال حماية الأمن البيئي لتحقيق التنمية المستدامة الإصلاحدور 
  باحثة دكتوراه    سابق حفيظة

  .امعة بسكرةج
  :ملخص

 إعـادة ناميـة   أمفرضت التحديات البيئية المعاصرة على جميـع الـدول متقدمـة كانـت     
وتحديـد كيفيـة    لمحافظـة علـى الأمـن البيئـي    الارتقاء بالخدمة العامة وتحسـينها  ل التفكير في

علمـي   ،، وفـق تنظـيم إداري  المحليـة والعالميـة   التغيرات الحاصـلة في البيئـة   ةواكبر اللازم لمطوتال
مـن اجـل المحافظـة علـى      سليم، موجه ومقصود، هادف وواع يسعى لتحقيـق التكيـف البيئـي   

 قـلاني للمـوارد الطبيعيـة، بمـا يكفـل     التوازن البيئي والاقتصادي، وذلـك عـن طريـق التسـيير الع    
  .استدامتها للأجيال القادمة

Résumé: 
Les défis environnementaux contemporains imposent à tous les pays développés ou en 

développement de repenser à la modernisation et l’amélioration du service public en vue de la 
conservation de la sécurité de l'environnement et de déterminer les modalités de l’évolution 
nécessaire dans le but de suivre le rythme des changements qui se produisent dans. 

L’environnement local et mondial, sur la base d’une organisation administrative, 
scientifique, vigoureuse, orientée, intentionnelle, ayant une finalité et consciente, pour 
maintenir l'équilibre environnemental et économique, grâce à la gestion rationnelle des 
ressources naturelles en vue d’assurer sa durabilité pour les générations futures. 

  
  :مقدمة

حبـاه  ويم، وميزه عن غيره من الكائنات بـان  في أحسن تق الإنسانخلق االله سبحانه وتعالى 
له البيئـة الطبيعيـة ليعـيش فيهـا ويسـتفيد مـن خيراـا، فأضـحى          اسخرم بالعقل المفكر

  .أكثر الكائنات الحية تفاعلا مع البيئة لأنه احد مقومات الأمن البيئي الإنسان
واسـتتراف المـوارد    ر ظاهرة التوسع الحضـري، والتصـنيع  انه مع التطور البشري وانتشا إلا

الملوثـات، وانعكـس ذلـك علـى      أنـواع يلوث البيئـة بكـل    أصبحالإنسان،الطبيعية ومواد الطاقة 
 . يئيالفساد الب نتيجةالبيئي  الأمن

 إلىالتنمية المستدامة مـرتبط بـوعي الحكومـات  والمؤسسـات بفكـرة الحاجـة        إحداث إن
في ظل تبني سياسة التحديث الإداري في مجـال قضـايا     .الارتقاء بالخدمة العامة فيها وتحسينها
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الإدارة  عــن بالتــالي الرجــوع و) الإصــلاح الإداري(الأمــن البيئــي مــع اســتخدام العقــل الالكتــروني
  .1العلمية

  :وعلى هذا الأساس نطرح الإشكالية التالية
  التنمية المستدامة؟في تحقيق  لأمن البيئيل الإداري الإصلاح ما اثر 

  :لمام بالموضوع من جوانب مختلفة سنتطرق إلى العناصر التاليةوللإ
  البيئي الأمنمفهوم : أولا

  مفهوم التنمية المستدامة وتحدياا: ثانيا
  لاح الإداريمفهوم وأهمية الإص: ثالثا
  التنمية المستدامةجديدة نحو  الإصلاح الإداري آفاق: رابعا

  البيئي  الأمنمفهوم  :أولا
، ثم موضوع البيئـة،  الأمنموضوع  إلىالتطرق  أولاالبيئي وجب علينا  الأمنلمعرفة مدلول 

  .ذين المصطلحينالجمع بين ه وأخيرا
  الأمنتعريف /1
  اللغوي التعريف *

، فهو بتسكين الميم وفتحها وكسـرها  الأمنمعظم معاجم اللغة العربية تتفق في شان 
ضـد خـان،    أمانـة من مئن الرجل أي امن ولم يخف وامن يأيقال اط. هو الاطمئنان، وهو ضد الخوف

  . الأماندخل في  الأمنأوطلب واستأمن. أمينفهو 
مـا يقابـل    أووالصـدق والعهـد والحمايـة والذمـة،      والأمانالطمأنينـة ضد الخائف،  والأمن

هـو عـدم توقـع المكـروه في      أوغـيره،   أوسواء كان من العـدو   أيضد الخوف مطلقا،  والأمن. الخوف
  .2الأتيالزمان 

  
  

                                                             

بدأت الإدارة العلمية في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وهذا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتميـزت هـذه المرحلـة       -1
الإدارة السابقة النابعة من التجربة والخطـأ  بحركة المهندسين الصناعيين الذين كانوا أول من أسهموا في تطور الإدارة ابتعادا من طرق 

، أين سادت روح الصناعة والإدارة ابتداء من الثورة الصناعية وحتى أواخر القـرن التاسـع   rules-of-thumbوالحدس والتخمين والتقدير
أب الإدارة :"والملقـب ب )1915-1856( فردريـك تـايلور  : وقد برز في مجال الإدارة العلمية أربعة من المهندسـين الصـناعيين أولهـم   . عشر

وقد اهـتم هـؤلاء بالتحليـل    ). 1931-1853(وهارنجتون اميرسون) 1919-1861(وهنري جانت) 1924-1868(وفرانك جيلبرث " العلمية
العلمي للعمل اليدوي في المؤسسات الصناعية على أساس تجميع المعلومات والبيانات وتحليلها للتوصـل إلى أفضـل طريقـة لـلأداء،     

حمـدي فـؤاد علـي، التنظـيم والإدارة     . د:نقـلا عـن  . ثمة  ازدياد الإنتاجية العمالية وزيادة الإيرادات وأنصبة كل من العمل ورأس المالومن 
 .19،ص1981ط، دار النهضة العربية، بيروت، .، د)الأصول العلمية والعملية(الحديثة

 .701 صار صادر،، بيروت، د1، لسان العرب، ج)محمد بن مكرم(ابن منظور: انظر -2
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  التعريف الاصطلاحي  *
والوقـائع الفرديـة للعنـف     الأحـداث قدرة اتمع على مواجهة ليس فقط : بالأمنيقصد 

  .1بل جميع المظاهر المتعلقة بالطبيعة المركبة والمؤدية للعنف
دوافعهـا العضـوية والنفسـية،     بإشـباع الفـرد والجماعـة البشـرية     إحساسهو  :والأمن

زوال ما يهـدد   إلىبمظهريه المادي والنفسي والمتمثلين في اطمئنان اتمع  الأمندافع  رأسهاوعلى 
ا الدافع المادي، كالسكن الدائم المستقر، والرزق الجاري، والتوافـق مـع الغـير، والـدوافع     مظاهر هذ

يعـبر عنـه بلفـظ     أنوهو ما يمكن النفسية المتمثلة في اعتراف اتمع بالفرد ودوره ومكانته فيه 
  .2نسبي وإنماتسير حياة اتمع في هدوء وان كان ليس بالمطلق  أينالسكينة العامة، 

  البيئة تعريف /2
هـذا المصـطلح يتـداول بـين      الأخيرةأينأصـبح شاع استخدام لفـظ البيئـة في السـنوات    

العامة والخاصـة، ورغـم ذلـك فـان المفهـوم الـدقيق لكلمـة البيئـة مـا يـزال غامضـا             الألسنة
عند التعريف اللغـوي   ، لذلك سوف نقف3للكثيرين لا سيما وانه ليس هناك تعريف واحد للبيئة

  . التعريف المصطلحي ثم بعض النماذج من، للبيئة
  التعريف اللغوي *

لـول  البيئة مشتقة من الفعل بوأ أو تبوأ وتأتي بمعنى نـزل أو حـل أو أقـام، والتبـوء هـو الح     
  .4الإنسانهي المحل والمترل والمسكن، وهي مسكن  والترول والسكن، والبيئة

، الظـواهر  "البيئـة الاجتماعيـة، البيئـة الثقافيـة    " الإنسانوهي الوسط الذي يعيش فيه 
  .5الإنسانوالعوامل والقوى الخارجية المؤثرة في 

  
  
  
  
  
  

                                                             

 .114، ص1986، الأهرام، القاهرة، دار  84، مجلة السياسة الدولية، عدد  الأمنالمتحدة ومفهوم  الأممشاط، عبد المنعم الم -1
 .37،ص1972ط، القاهرة، دار الشعب، .القومي،د الأمنمحمد عبد الكريم نافع،  -2
راجع من وجهة نظر الباحثة، إلى  ارتباط البيئة بتطورات و تغيرات اتمع نتيجة تفاعـل الإنسـان مـع البيئـة وارتبـاط هـذا        وهذا  -3

  .، لذلك فان ما يصلح اليوم من تعريف  للبيئة قد لا يصلح غدا(...)التفاعل بأنماط  ذات جوانب اقتصادية  واجتماعية وثقافية
 .382بق، ابن منظور، مرجع سا: انظر -4
 . 141م، ص.علي بن مختار، قاموس المبسط الصغير، دار المعرفة، د. د: انظر -5
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  1صطلاحيالتعريف الا *
 الإنســان: الطبيعــة بمختلــف مكوناــا إلىيشــير مفهــوم البيئــة في العصــر الحــديث  

كــل مــا يحــيط بنــا في  أيفي الطبيعــة؛  وموئلــها، الحيوانيــة والنباتيــة، الأخــرىوالكائنــات الحيــة 
  3.، من هواء وماء وترابللأرض 2الطبيعة وما نراه من حولنا وما يقع في اال الحيوي

، من يرى أن تعبير البيئة يتسع ليشمل أيضا علاقة الإنسـان بالإنسـان الـتي    4من الفقهو
  . تنظمها المؤسسات الاجتماعية والعادات والأخلاق والقيم والأديان

 أنشـطة ذلك الحيز الذي يمارس فيـه البشـر مختلـف    : "العلمي من المنظور 5وتعني البيئة
  " .الإنسانكافة الكائنات الحية التي يتعايش معها  الإطارحيام، وتشمل ضمن هذا 

مجموع كل المؤثرات والظروف الخارجيـة  ":على أا تعرف البيئةف: ي للبيئةالمفهوم الايكولوج أما
  ".ثرة على حياة ونمو الكائنات الحيةالمباشرة وغير المباشرة المؤ

وعليه فان البيئة تتأثر بتطور حيـاة الإنسـان علـى اعتبـار أن هـذا التطـور مـرتبط بعـدة         
  .جوانب منها الايكولوجية والتاريخية والاقتصادية والاجتماعية

  
  
  
  
  

                                                             

  على 1994لعام)4(من قانون البيئة المصري  رقم  الأولىحيث عرفتها المادة : نافانه يمكن تعريف البيئة قانو وللإشارة.  -1
 منشآتمن  الإنسانالمحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما يحتويه من مواد وما يحيط ا من هواء وماء وتربة وما يقيمه :" أا

 إنسـان مـن   الأحيـاء المحـيط الـذي تعـيش فيـه     :"  بأـا  1990لسنة )12( ، رقمالأردنيوعرفتها المادة الثانية من قانون حماية البيئة ". 
، 1980لسـنة  ) 60(كما عرف قانون حماية البيئة الكـويتي رقـم  ". وما يؤثر على ذلك المحيطوالأرضيشمل الماء والهواء وحيوان ونبات و

وحيوان ونبات وكل مـا   إنسانالبيئة هي المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية من :" منه ومما جاء فيها الأولىالبيئة من خلال المادة 
، والمنشـات الثابتـة والمتحركـة الـتي يقيمهـا      أوإشـعاعات غازيـة   أوسائلة  أوبة، وما يحتويه من مواد صلبة يحيط به من هواء وماء وتر

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة فلم يعرف المشرع الجزائري البيئة تعريفـا   10-03أما بالنسبة للقانون رقم ".الإنسان
عة منه بأا تتمثل في الموارد الطبيعية اللاحيويـة  والحيويـة كـالهواء، الجـو، المـاء، الأرض، بـاطن       دقيقا وأشار فقط في نص المادة الراب

 . الأرض، النبات والحيوان بما في ذلك التراث الوراثي وأشكال التفاعل بين هذه الموارد وكذا الأماكن والمناظر والمعالم الطبيعية
كل ما يحيط بسطح الأرض من غلاف جوي، ويشمل التربـة والميـاه السـطحية الـتي تحتـوي علـى العناصـر        : باال الحيوي يقصد -2

  . الحيوية الحية في الطبيعة
  .13لبنان،، ص-، دار الفارابي، بيروت1في مئتي سؤال،ط..البيئة : أيوب أبو دية. د  -3
  .15، ص2008، دار الفكر العربي، القاهرة، 1،ط)نحو ثقافة بيئية رشيدة( المناخمشكلات التلوث وتغيرات : أحمد فؤاد باشا. د  -4
حالة الجزائر، الملتقـى الـوطني الأول  حـول اقتصـاد البيئـة والتنميـة المسـتدامة، المركـز          -الجباية كأداة لحماية البيئة: رزيق كمال  -5

  . 23ص2006جوان  07و06الجامعي المدية، يومي 
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. ظهـور عصـر التكنولوجيـا   وتزايـده بحـدةمع   مـع البيئـة    الإنسـان تفاعل  إلى أدىهذا ما 
البيئيـة   والأحـوال قسط وافر من العلوم المتصـلة بحيـاة النبـات والحيـوان      الإنسانلدى  أينأصبح
، على اعتبار انه جزء لا يتجزأ من اـال  2الغلاف الجوي إلىوصولا ، 1والجبال ر والأا والأرضكالمناخ 
  .البيئي

  .الكائنات الحيةيعيش فيه الإنسان ومختلف البيئة هي المحيط الذي  أن إلىنخلص مما سبق 
  التعريف الجامع /3

الذي يجمـع متطلبـات    Total Securityالشامل  الأمنمن  يتجزأالبيئي جزء لا  الأمنيعد 
ووطنـه وغـير ذلـك مـن      وأهلـه في الحياة من امن نفسـه ودينـه ومالـه وعرضـه وغذائـه       الإنسان
الرغبـات   وترتيـب  حاجـة دائمـة مـن خـلال تقـدير      الإنسانللأمنفان حاجة  أخرىوبعبارة ، 3الحقوق

  .4والحاجات الإنسانية
  .والمآلفي الحال  مسؤولية الجميعالبيئي  الأمنوهكذا فان معادلة 

                                                             

،دط، الشركة العربية )في الوطن العربي(البيئة والموارد والسكان: موسى سمحة. د.عبد الفتاح لطفي عبد االله، أ. ن، ديحي الفرحا. د -1
  . 15،ص2009المتحدة للتسويق والتوريدات، القاهرة، 

عرض لها اال الجوي ولمواكبة هذا التطور فقد نظم المشرع الجزائري ترسانة من النصوص القانونية لوضع حد للتجاوزات التي يت  -2
) 2013لسـنة 17جريدة رسميـة رقـم   ( 2013مارس  17المؤرخ في  110-13في إطار حماية البيئة  ولعل أهمها المرسوم التنفيذي رقم 

المتضمن استعمال الموارد المستنفذة لطبقة الأوزون وأمزجتها والمنتجات التي تحتوي عليا، والذي استند في مقتضياته بالقـانون رقـم   
وقد دعي  هذا المرسوم إلى ضرورة استخدام تلك الموارد استخداما أساسيا، . والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة03-10

كل استخدام ضروري للصحة أو السلامة، أو الذي لا يستغنى عنه للسير الحسن للمجتمع :" بأن عرف الاستخدام الأساسي على انه
ستخلاف يكون مجديا تقنيا، أو اقتصاديا أو يكون مقبـولا مـن الناحيـة البيئيـة والصـحة ومطابقـا للتنظـيم        ولا يوجد له بديل أو ا

  ".          المعمول به
Utilisation essentielle : toute utilisation qui est necessair a la sante , a la sécurité, ou qui est indispensable au bon 
fonctionnement de la société, pour laquelle il n existe   aucun substitut ou remplacement techniquement ou 
économiquement viable, ou acceptable pur l environnement et la sante et conforme a la réglementation en  
vigueur 

، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1،ط)والإعلاموالتربية  والإدارةوالقانون  في ضوء الشريعة(عبد القادر الشيخلي، حماية البيئة. د -3
 . 24، ص2009

بتقديم نظرية عـن الحاجـات الإنسـانية وترتيبـها في      abrhammaslaw" ابراهام ماسلو"من أجل ذلك، قام احد علماء علم النفس   -4
مدرج هرمي، وقد لاقت نظريته قبولا عاما من ناحية العديد من علمـاء الـنفس واسـتعملت بكثـرة في كتابـات علـم الـنفس الإداري        

managerialpsychology .     جـة البدنيـة أو   وتعتمد هذه النظرية على تقسيم الحاجـات الإنسـانية إلى خمـس درجـات الأولى هـي الحا
الجسمانية والثانية هي حاجات الأمان والسلامة والثالثة هي الحاجات الاجتماعية والرابعة هي حاجة التقدير والاحترام والخامسة هي 

ن وقد كان هذا الترتيب من ناحية أهمية هذه الحاجات بالنسبة للإنسان، وإذا ما كانت كل هذه الحاجات المدرجة م. حاجة إرضاء الذات 
خمس درجات نشيطة ويتوجب إشباعها فان الحاجة الأقوى والاهم هي التي تسيطر على تصرفات الإنسان وسلوكه وبالتالي يتوجـب  

    . وما بعدها 193حمدي فؤاد علي، مرجع سابق، ص . د:للتفصيل أكثر أنظر. إشباعها قبل غيرها من الحاجات الأخرى
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تـدخل اتمـع    إلىتعـداه  يعلى اتمع المدني وفقط، بـل   يقتصر تحقيق الأمن البيئيلا إذ 
الاسـتعمال الرشـيد للمـوارد الطبيعيـة      الأخـرى السياسي وعلى رأسه الدولة بان تضـمن هـي   

  ..1المقبلة الأجيالوالحفاظ عليها لصالح 
  وتحدياا التنمية المستدامة فهومم: ثانيا

  التنمية المستدامة مفهوم/ 1
ظهر مصطلح التنمية المستدامة بعد الحرب العالمية الثانيـة، تزامنـا مـع ظهـور الـدول      

حيـث ظهـرت العديـد مـن الاتجاهـات       -مسـتعمرات والـتي كانـت عبـارة عـن      -المستقلة حديثا
  .2والمسميات حول تعبير التنمية

تغـيير في البيئـة يهـدد توازـا     : أـا علـى   من يعـرف التنميـة المسـتدامة    3ومن الفقه
درة الفطـرة البيئيـة علـى الاحتمـال، وقـدرا علـى       تجاوز ق ـ الإضرارإذادرجة  إلىالفطري، ويصل 

  .التصدعاتاستعادة التوازن ورأب 
تقرير برونتلاند بان التطبيق الحقيقي لمفهوم التنمية المسـتدامة الشـاملة    أكدهذا، وقد 

 إعـدادأو يتطلب ارتباطا وثيقا ما بين التنمية البيئية والاقتصادية والاجتماعيـة، وانـه يسـتحيل    
  .سياسة مستدامة في غياب احد هذه المكونات أوإستراتجية  أيتطبيق 

: مفـاده  المكونات نحصل على تعريف ذات طابع اقتصادي للتنمية  المستدامةوبدمج هذه 
تلك العملية التي يتم بمقتضاها الحفاظ على التنمية النوعيـة في الفتـرة الطويلـة والـتي     " أا

يصــبح فيهــا النمــو الاقتصــادي مفيــدا بدرجــة متزايــدة بطاقــة النظــام البيئــي الاقتصــادي   
تـوفير المـوارد الاقتصـادية     إعـادة الطويـل وهمـا    الأجـل رئيسـيتين في  وظيفتين  لأداءوالاجتماعي، 

  .4"والبيئية، واستيعاب فضلات النشاط البشري
عملية تشمل كل الاقتراحات المتعلقة بالثقافـة والتنميـة الاقتصـادية،    " وهي بذلك كل

  5."المناخ، الزراعة، وحركية اتمع وتجنده، وكل التعاون المندرج في هذا المشروع

                                                             

،  وهي مادة جديدة جاءت من اجل تـدعيم دور الدولـة  في   2016التعديل الدستوري لسنة مكرر من مشروع 17هذا ما عززته المادة   -1
تضمن الدولة الاستعمال الرشيد للمـوارد الطبيعيـة والحفـاظ عليهـا لصـالح الأجيـال       :" قطاع الموارد المائية والبيئة ، ومما جاء فيها

  . ..". لأملاك العمومية للمياهكما تحمي الدولة ا. تحمي الدولة الأراضي الفلاحية . المقبلة 
  (...).من بين هذه المسميات؛ التنمية المتواصلة، التنمية المطردة،  -2
  . 13، ص2003ط، دار الفكر العربي، مصر، .،د)المشكلة، الاثر، الحل(صلاح محمود الحجار، السحابة الدخانية  -3
، 2005-2004مة، رسـالة ماجسـتير، جامعـة سـعد دحلـب، البليـدة،      الاقتصاد الخفي وأثاره على التنمية المستدا: فنكوش محمد  -4

  .22ص
التنمية المستدامة واهم الدوافع للاهتمام ا، الملتقى الوطني الأول حول اقتصاد البيئة  والتنمية المسـتدامة،  : بوشوك عزالدين  -5

  .3، ص2006جوان07-06المدية، يومي-المركز الجامعي يحي فارس
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فــان الاهتمــام بــالأمن البيئــي مــن متطلبــات  التنميــة المســتدامة، وهــذا مــا    ،وعليــه
: بقولـه " التنمية المسـتدامة واسـتراتيجيات البيئـة   "كتابه تابت عاول ماحي في  أشارإليهالأستاذ

في النشــاط الاجتمــاعي الاقتصــادي  أساســيحمايــة البيئــة محــل اهتمــام ومعيـار   أصـبحت "
 إلىإن مشـاكل التلـوث دفعـت اتمعـات الحاليـة      . والعمل الدبلوماسي خاصة في دول الشـمال 

نظـرة   إيجـاد على  الآنالتنبؤ بالحدود المادية للمحيط البيئي الذي تعيش فيه، فكل مجتمع يبحث 
مـا كانـت عليـه والبحـث عـن       إلىالبيئة  فأصبحتإعادة. مستقبلية لاستغلال موارده الطبيعية

والاستهلاك، تتطابق وعلى المدى الطويل مع المحافظة على المحيط الطبيعـي،   للإنتاجطرق جديدة 
  .1أهدافا لا مفر منها

  التنمية المستدامة تحديات/ 2
ظـاهرة  : أهمهـا بالرغم من المعوقات التي اعترضت طريق التنمية المستدامة والـتي مـن   

ذلـك التضـخم السـكاني     إلىعات المسـلحة، ضـف   الما خلفته الحروب والتريون نتيجة الفقر والد
ــط      ــرامج وخط ــذ ب ــة اللازمــة لتنفي ــبرات الفني ــة والخ ــات الحديث ــدام التقني ــيد، وانع غــير الرش

المفهوم المعاصر للتنمية المستدامة قد عـرف تحـديات فرضـتها توجهـات     إلاأن،التنميةالمستدامة
  .  اتمع العالمي ككلالعولمة لمسايرة التطور الحاصل في

  :هذه التحديات نذكر ومن بين
تامين مشاركة كاملة وفعالة للدول النامية داخل مراكز اتخاذ القـرار والمؤسسـات الاقتصـادية    -

 وإنصـافا شـفافية   أكثـر جعل دواليـب الاقتصـاد العـالمي     إلىالدولية وتعزيز الجهود التي دف 
واحتراما للقوانين المعمول ا على نحو يمكن الدول الناميـة مـن رفـع التحـديات الـتي تواجههـا       

  .2بسبب العولمة
نمـوا، فالدولـة واتمعـات المحليـة      الأقلالبرامج التنموية والصحية والتعليمية للشعوب  إعداد-

 -ى تفـاوت بينـها  عل ـ-والوطنية والمنظمـات ذات الاختصـاص، تشـترك في المسـؤولية     والإقليمية
الـبنى التحتيـة والمرافـق، وذلـك      وتأسـيس والطفولة،  الأمومةوهي مطالبة بالمساهمة في رعاية 

بتمويل برامج التنمية المستدامة، ووضع الخطـط والسياسـات الفعالـة في هـذا اـال، وتقـاس       

                                                             

1- Tabet-aoul mahi "Développement durable et Stratégies de l environnement" .office des publications 
universitaires, paris, 1998, p11.  

  :وقد ورد التعريف باللغة الفرنسية كما يلي
<La protection de l environnement est devenue une préoccupationet  unparamètre essentiel de l activité socio-économique et de l activité 
diplomatique principalement dans les pays du nord. Les problèmes de pollution ont amène les sociétés actuelles a percevoir les limites 
physiques du milieu dans lequel elles évoluent. Chaque société cherche maintenant a avoir une vision prospective de l exploitation des ses 
ressources naturelles. La restauration de la qualité de l environnement et la recherche de nouveaux modes de production et de consommation, 
compatibles a long terme avec la sauvegarde du milieu naturel, sot devenues des objectifs incontournables>. 

  .65، ص1999ط، مركز الدراسات للطباعة والنشر، بيروت، .أسامة الخولي، مفهوم التنمية المستدامة،د -2
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لحيوية وبمقـدار  جميعا وكفاءا، بمقدار ما تقدمه من خدمات في هذه االات االأطرافهذه  أهلية
  .1عنايتها بتطوير برامج العمل التنموي على المستويين الحكومي والشعبي ومؤسساته 

مصــادر التمويـل الــلازم لتحقيــق التنميـة المســتدامة في الــدول الناميـة والتــزام الــدول     إيجـاد -
  .2من الناتج الوطني %1.5الصناعية بزيادة الدعم المقدم منها للدول النامية ليصبح 

في عنصـر التنميـة المسـتدامة لكونـه      أسـاس للتـراث الحضـاري دور   : حماية التـراث الحضـاري  -
الذاتية الثقافيـة، ويحـافظ علـى خصوصـياا، ويحمـي هويتـها مـن الـذوبان،          تأكيديسهم في 

والجماعات، ويمـنح العمـل التنمـوي دفعـة ذاتيـة       للأفرادويساعد على بناء الشخصية المستقلة 
الوطنيــة والدينيــة، وصــيانة المســتقبل المشــترك، لــذا فــان  عــن الشخصــية في الــدفاع  أقــوى

في الـدفع   إيجابـا السـماوية يـؤثر    إليهاالأديـان الـتي تـدعو    والأخلاقيةالروحية  الأبعادعلى التأكيد
 .3بالتنمية نحو الخير والعمل الصالح والتكافل الاجتماعي

الدول المتخلفة وعليه فانه مـن   إلىتنتمي  اليوم الجزائر أنفانه ليس بالسر القول  وهكذا،
ضــرورة توظيــف المــوارد الطبيعيــة والاســتخدام   إلىهــي الأخــرى  تســعى أنالواجــب بمــا كــان 

وسائل تمويل حديثة لدعم برامج التنميـة المسـتدامة    وإيجادالزراعية والموارد المائية الأمثلللأراضي
،  لتحقيـق التنميـة   لحـد مـن ظـاهرة الفقـر    من اجل رفع المستوى المعيشي وبالتالي ا ، اوخططه

  ).الإصلاح الإداري( المستدامة المطلوبة والتي تتطلب بدورها آليات حديثة لتنشيطها
  الإداري الإصلاح وأهميةمفهوم  :ثالثا

الثـورة  "و" والتنميـة المسـتدامة  " الإصـلاحالإداري "ارتبط ظهور بعض التعـبيرات، كتعـبير   
، مـن  الإداريـة بظهور الاتجاه المتزايد من جانب الـدول صـوب الاهتمـام بدراسـة المشـاكل      " الإدارية
التي تلعبـها مختلـف الهياكـل، وذلـك مـن اجـل تحسـين مسـتوى          الأدوارالتفكير في  إعادةخلال 

يعمـل علـى    الإصلاحالإداريأن، لتكون في خدمة التنمية المستدامة على اعتبار أداءالأجهزةالإدارية
  .المستدامةالاقتصادي نحو التنمية  الإصلاحياسات دعم س

  
  
  

                                                             

: انظر دراسة معمقـة لهـذا المـؤتمر   .1992لسنة  الأرضقمة  -المتحدة للبيئة والتنمية  الأمم، برنامج الأهدافالإنمائيةللألفيةتقرير  -1
  . وما بعدها 5، ص 1993المتحدة، البيئة والتنمية، جنيف،  الأمم

مـاي   24،25، منتدى ليبيـا للتنميـة البشـرية يـومي     "مستقبل التنمية في المغرب العربي " للتنمية الإفريقيالبنك الدولي والبنك  -2
  ..4، تونس ص2006

  .250ص ،2006 ،البيئة واتمع، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية رشوان، حسين عبد الحميد احمد -3
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  الإداري الإصلاحمفهوم /1
مجموعة من المصطلحات الدالة علـى عمليـات التحـديث والتطـوير،      الإدارةتداول علماء 

  . الهيكلة، وغيرها إعادة، 1الإصلاحالإداري، الإداري، التطوير الإداريةالتنمية :منها
 فـيرى جانـب   الإصـلاحالإداري وهذا الاختلاف يفسر بتباين الاتجاهات الفكرية حول تعريـف  

هو عمليـة تنظـيم جهـاز الدولـة وحـل مشـكلاته وزيـادة كفـاءة          الإداري الإصلاح أن2من الفقه
  . الفعال لبرامجها وإيصالهتحقيقه للسياسة العامة للدولة 

تمثـل طريقـة التنفيـذ     أنـالإدارة ، وبمـا  ارةالإدعلاج عيوب :" من عرفه على انه في حين هناك
هو علاج العيـوب التنفيذيـة المعوقـة     الإصلاحالإداريالتنفيذي لتحقيق هدف ما، فان  أوالأسلوب

  3".لتحقيق الهدف المنشود
الجهـود المنظمـة وبشـكل    : يعـني  أنالإصـلاحالإداري ومنهم من يبسط هذا المفهوم ويرى 

، وفي اتجاهـات وسـلوك   وإجراءاـا تغييرات جوهرية في بنية البيروقراطية العامة  لإحداثمقصود 
 .4التنمية الوطنية أهدافالعاملين ا، ومن اجل زيادة الفعالية التنظيمية وتحقيق 

تشـترك في بـؤرة واحـدة تتمثـل في  تغلغـل المعوقـات        أاما يلاحظ على هذه التعاريف 
لتصبح غير قادرة على مجاـة الكـثير مـن المشـكلات      ةالإداريةأصابتالأجهزالكلاسيكية التي  

التخطيطية والتنظيمية والتنفيذية مما سيؤثر سلبا على مسـتقبل الـبلاد نتيجـة عـدم قـدرة      
  .هذه الهياكل على تلبية مستلزمات التطور الجديد ومتطلبات التنمية الاقتصادية

  .5داريللإصلاحالإ، فانه يمكن التفرقة بين مفهومين وعليه
ذاتيا، فهـي مطالبـة بـالتطوير     بالإصلاحالإداريتقوم  أنالعامة يجب  أنالإدارةيعني : مفهوم ذاتي*

  . ، عن طريق التقييم والمتابعة والرقابةأولابأول

                                                             

أمـا التنميـة   . تجدر الإشارة إلى أن الإصلاح الإداري قد يقترن بالأسلوب التدريجي المرحلي لتنظيم جهاز الدولة بطريقة غـير صـارخة   -1
وأمـا التطـوير الإداري   ). مستويات المـديرين ( العليا والتنفيذيةفتقترن بتنمية العنصر البشري في الإدارة خاصة في المستويات : الإدارية 

العمـل بأسـلوب علمـي يـؤدي إلى      أي. في أية منظمة وعلـى أي مسـتوى    فهو يمثل العملية الإدارية  الهامة التي يمارسها رجل الإدارة
، مكتبـة  1، ط)قضـايا نظريـة ومـداخل للتطـوير    ( عالية عبد الحميـد عـارف، الإصـلاح الإداري   . د: نقلا عن. التحسن المستمر في الإدارة
  . 35،ص2007الشروق الدولية، القاهرة، 

  .. 25، ص1996القاهرة، ط، دار النهضة العربية، .إعادة التفكير، د: احمد رشيد، الإصلاح الإداري. د -2
عفاف محمد الباز، الإصلاح الإداري كوظيفة استشارية للتنظيم الحكومي ، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة، كلية . د -3

  . . 12،ص1990الاقتصاد والعلوم السياسية، 
مجلـة ربـع سـنوية يصـدرها معهـد الإدارة      ( ة الإداريخلفان علي المصبح، الإصلاح الإداري في دولة الإمارات العربية المتحدة، مجل ـ  -4

  .102، ص1989، ديسمبر 39-38، العدد )العامة بمسقط
  . 12احمد رشيد، الإصلاح الإداري، مرجع سابق، ص . د -5
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 أنالعامـة مطالبـة    فـالإدارة كنشـاط تلقـائي ومسـتمر؛     إلىالإصـلاحالإداري وهنا  ينظر 
ــل      ــادر الخل ــف مص ــان تكش ــذاا ب ــا ب ــحح ذا ــأأوتص ــا الخط ــوم  . في عمليا ــذا المفه وه

  .في صورا المتطورة بصفة مستمرة الإداريةيعبر عن الوظيفة  للإصلاحالإداري
الخلـل   أوالإحساسـبأوجه عـن اكتشـاف    الإدارييعـبر عـن عجـز النظـام     : جبري أومفهوم فوقي *

مـن خـارج    الأجهزةالإداريـةأو ، ومـن خـارج   أعلـى مـن   فيأتيالإصلاحالإداريوالقصور لديه ذاتيا؛ 
  .بأكملهاتمع 

حسـب منظـري؛ علـى     -في مجال موضوع البحث -ومن ثمة يمكن تعريف الإصلاح الإداري
قطـاع المـوارد    هـا في البيئـي بمـا    الأمـن المكلفة بحمايـة  امل للأجهزة الوظيفية انه التعديل الش

وظهور الصـناعات  -تكمن الأولى في اتساع نشاط الدولة: ، وهذا راجع إلى حقيقتينالمائية والبيئة
ممـا أدى إلى تعقـد وظـائف الدولـة، وتتمثـل الثانيـة في        –الثقيلة وإنشاء دوائر الإنتاج و التصنيع 

، ممـا أدى إلى ظهـور أزمـة البيئـة     -نتيجة تطور العقل البشري-انتشار الأمراض الفكرية الفتاكة
حتمية لاختلال التوازن بين البيئة والإنسان، هذا الأخير الذي اخذ يبدل ويغـير في أشـكال   كنتيجة 

  .الطبيعة بصورة غير عقلانية بحجة تلبية حاجاته ورغباته
  أهمية الإصلاح الإداري/ 2

مــن خــلال ارتبــاط هــذا  الأمــن البيئــيفي مجــال حمايــة  الإصــلاح الإداري أهميــةتظهــر 
 الأمـن الوظيفية التي لهـا علاقـة بقضـايا     الأجهزةوالأساليبالمصطلح بضرورة تطوير وتحديث 

ــةالبيئــي، وتكــوين عناصــر  ــبني سياســة واضــحة في مجــال التنميــة  فنيــة مؤهلــة  إداري ، وت
الأخـيرة   الاقتصادية بعيدة عن الاستثمار والمشاريع ذات الطابع  الربحي على حساب البيئـة، هـذه  

الــتي أصــبحت اليــوم تعــاني في صــمت وتطلــب النجــدة مــن ذوي القلــوب الرحيمــة والعقــول  
السليمة لإنقاضـها والنـهوض ـا سـالمة ونظيفـة ولم لا المحافظـة عليهـا للأجيـال القادمـة          

 اتمعروشـات وغـير معروش ـ  وهو الذي أنشا جنـات  :" للاستفادة من خيراا  لقوله تبارك وتعالى
رع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشاا وغير متشابه كلوا مـن ثمـره إذا أثمـر واتـوا     والنخل والز

  .1"حقه يوم حصاده ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين
 والإداريةوالأخلاقيـة التغيير الايجابي المحمـل بـالقيم العلميـة     الإصلاحالإداريإلىكما يهدف 

لتجويد المخرجات، وبناء جو من الثقة والتعاون لمساعدة العاملين علـى تشـخيص مشـكلام    

                                                             

  . ، سورة الأنعام14الآية   -1
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الخدمــة لتتوافــق مــع  أداءالارتقــاء بمســتوى  بالإضــافةإلى، التغــيير المطلــوب لإحــداثوحفــزهم 
  .1متطلبات الجودة الشاملة

-12القـانون رقـم    المسـطرة في  الأهـداف من خلال  وتظهر بوادر الإصلاح الإداري في الجزائر
المتضـمن قـانون الولايـة، والـذي دعـا مـن خلالـه المشـرع الجزائـري           2012فبراير 21المؤرخ في  07

، 2مركزة تسيير بعض المرافق العمومية كتسيير المياه، التطهير والنقـل الحضـري  إلىإعادة يئة و
وإن كـان هـذا   . لولايـة للترقية والعمل من اجل التنمية الاقتصادية ل كإطارواعتبار هذا المخطط 

كامل وشـامل علـى    إلىإصلاحفلم لا يتحول جزئي فقط،  إصلاحيكون سوى  أنالمطلب لا يعدو 
، ليعم بذلك  الإصلاح الإداري قطـاع المـوارد المائيـة    يالبيئ الأمنالمكلفة بحماية  الأجهزةوى مست

الاقتصـادي   الإصـلاح تي مـن عملـي   يتجـزأ جـزء لا   أنالإصلاحالإداري، على اعتبار  والبيئة بأكمله
  .والتنمية المستدامة

فان من واجبات الدولة كما تضمن تـوفير الأمـن علـى أراضـيها، ورعايـة الصـحة        هكذا،
ضـمن   البيئي الأمنته، وجب أيضا أن تضع قضايا العامة، وكما توفر جهاز القضاء لتعم خدما

تطوير الجهـاز القـائم علـى حمايـة البيئـة مـن        إعادةوتسعى جاهدة من اجل . 3انشغالاا أولى
  إدخال مبادئ الإدارة الرشيدة مع  ط النوعية بشان الحفاظ على الأمن البيئيمخطخلال اعتماد 

  الإصلاح الإداري آفاق جديدة نحو التنمية المستدامة: رابعا
إن أهم شيء في الإصلاح الإداري هو الرؤيـة المسـتقبلية حـول تكامـل مختلـف الانجـازات       

 أن، باعتبـار  إصـلاح بتعزيز الأمن البيئي للمواطن، فان انعدمت الرؤية فلا رجاء مـن  التي تتحصن 
  .الإصلاح الإداري أساسي لدعم سياسات الإصلاح الاقتصادي

تحقيـق  من الجهد المنصـب علـى    يتجزأجزء لا  داريالإصلاحالإيكون  أنلابد  الإطاروفي هذا 
والتنميــة وبــان يؤخــذ علــى الصــعيد الاقتصــادي، والاجتمــاعي بالتوجهــات  الإصــلاحعملــيتي 

  :التالية
  : على الصعيد الاقتصادي*

اقتصـادي،   بإصـلاح السياسـي   الإصـلاح رسم سياسة اقتصادية اجتماعية تسـتكمل  
  : ةالتالي الأمورعبر برنامج يحقق  والإنماءالبناء  إعادةوتستهدف 

                                                             

  .149، ص 2014لمية، عمان، ط، دار البازوري الع.رافدة الحريري، اتجاهات حديثة في إدارة الموارد البشرية، د. د -1
  . من قانون الولاية 87الى م84راجع في هذا الصدد المواد  من  -2
عمار بوضياف، المرجـع في المنازعـات   . نقلا عن د. لأجل ذلك ظهر مصطلح جديد في مجال الضبط الإداري  سمي بالضبط البيئي   -3

  .387ص،2013،جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،1،ط)الجوانب التطبيقية للمنازعة الإدارية ( القسم الثاني الإدارية،
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علـى التكيـف والتعامـل مـع      الإنسانمن خلال زيادة قدرة . البيئي الأمنتشجيع المحافظة على -
  .1البيئة المحيطة به وتحسين قدرته على البقاء والنمو

  ).الأسعاروضبط  الأجورمحاربة الاحتكار، تصحيح ( ضبط الانفلاش الفوضوي-
  .والسيطرة على عملية التضخم والإنفاقالتوازن بين الدخل -
الصناعية، الزراعيـة الـتي تنـتج    ( وتطويرها والعمل على حمايتها الإنتاجيةتدعيم القطاعات -

  . صناعة السياحة إلىوالانتقال من السياحة البدائية ) الثروة وتضاعف الفائض العام
  . وضع سياسة نقدية سليمة لتعزيز النقد الوطني-
بي تصاعدي عادل يتلاءم ومسـتوى الـدخل، ويواكـب المسـتجدات والتطـورات      فرض نظام ضري-

  .2الاقتصادية والاجتماعية
لتحقيـق   أساسياالانشغالات البيئية في العمليات التنموية التي تعد مطلبا  إدراجالعمل على -

 إدراجاليــوم  أصـبحت كانــت تعـنى التنميــة في الـدخل الــوطني    أنالتنميـة المســتدامة، فبعـد   
نشـغالات البيئيـة في العمليـات التنمويـة لتفـادي تبـذير المـوارد وضـمان وفرـا علـى المــدى           الا

  .3الطويل
  :الاجتماعيعلى الصعيد *
 أشـارإليهإعلان مهـم حيـث    مبـدأ وهو  العدالة الاجتماعية والمساواة في تلبية الحقوق والخدمات-

الحاضـرة واللاحقـة مـن المـوارد      الأجيـال وذلك مـن خـلال العمـل علـى ضـمان وتـوفير حـق         .4ريو
الجيل الحالي، والثاني بـين الجيـل    أفراديكون بين  الأول: في هذا السياق نوعان الإنصافالطبيعية وان 

  .5اللاحق
المـاء، الكهربـاء، الهـاتف،    ( دعم القطاع العام ولا سيما المعني مباشرة بتوفير الخدمات الحياتية -

  .وتطويره ورفض التوجه نحو بيعه للشركات الخاصة وإصلاحهبنائه  إعادةوتوفير شروط ، )النقل

                                                             

  .148المرجع السابق، ص، الحريريرافدة . د -1
بـيروت،   ط، منشـورات الحلـبي الحقوقيـة،   .، د)العملية الإداريـة والوظيفـة العامـة والإصـلاح الإداري    ( طارق اذوب، الإدارة العامة . د -2

  . 790،ص 2003
3- A.BENACHENHOU ,Défis savoir, Décision dans le contexte du développement durable, Revue tiers monde sur 
environnement et le développement ;tome 33, N 130, 1992, P381.    

 الإنمائيـة في التنمية بشكل يرضي بصـورة عادلـة الاحتياجـات     الحق إعماليتوجب :" وذلك من خلال المبدأ الثالث الذي يقضي بأنه -4
، وهـو  1992يعد مؤتمر ري ودي جانيرو ثاني مؤتمر دولي حول البيئة، انعقد في مدينة ريو البرازيلية في جـوان  ...". الحاضرة  للأجيالوالبيئية 

  . على علاقة البيئة بالتنمية المستدامة الأخيروقد ركز هذا   الأرضما يعرف بقمة 
  . 151، ص2003عدلي علي أبو طاحون، إدارة وتنمية الموارد البشرية والطبيعية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  -5
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مجمعـات سـكنية    لإقامـة يلاء السكان الاهتمام الخاص إنمائية إعمارية شاملة، وإوضع خطة  -
  . 1مناطقهم إلىللفئات الشعبية واستقبال المهاجرين العائدين 

وجهــان لعملــة واحــدة وان  الإداري والتنميــة المســتدامة،  وعليــه نســتنتج أن؛ الإصــلاح
على اعتبار أن إحـداث التنميـة المسـتدامة يتطلـب      ،العلاقة بينهما هي علاقة تكامل وانسجام

قبل كل شيء  تطوير وتحديث الأجهزة والإجراءات الوظيفيـة، الـتي يعمـل الإصـلاح الإداري علـى      
  .   معالجة الخلل المكتنف فيها واستئصاله

إن الإصـلاح شـجرة ثمرـا    ن الفكـر بحـر لؤلـؤه الحكمـة ف ـ    إذا كـا : ونقول في هذا الصـدد 
  .التنمية

  :الخاتمة
حمايـة   الإسـتراتيجية القائمـة علـى ضـمان    : القول بأن إلىمن خلال ما تم عرضه نخلص 

بمثابـة الآليـة    ،الـوطني وحـتى علـى المسـتوى الـدولي      أوسواء علـى المسـتوى المحلـي    الأمن البيئي
تحقيقـه الحكومـة مـن خـلال برامجهــا      إلىتطمحــ مـا  هووالأساسـية لتنشـيط عمليةالتنميـة   

التقليص مــن الاســتغلال المفــرط للمــوارد ترشــيد النفقــات العامــةو ومخططاــا عــن طريــق
 السـعي في  أخـرى استخدامها بصورة عقلانية ورشيدة، هذا مـن جهـة، ومـن جهـة     الطبيعية و

لمواكبـة   النظـام الكلاسـيكي   لآليـات الارتقاء بالخدمة العامـة نحـو الجـودة والتحـديث الشـامل      
 .المستجدات التي تفرضها توجهات العولمة 

                                                             

  .791طارق اذوب، المرجع السابق، . د -1


